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 الدماغ والسلوك :
 مقدمة في علم النفس العصبي المعرفي

 د. إسماعةل عةمي 
 مختبر لعلةم  للملرفة 

 فأس. للمغرب كةة  للآدلب ولعلةم  لإنسااسة  ظهر للمهرلز 
 مقدمة: 

ي عالو وإنتاج المعرفة، لذلك شكل موضوع  يري والتفكعى الو لة عر القدهو الكائن الوحيد الذي يمتلك  نالإنسالا شك أن 
الفلسفي  يرمن التصورات والمواقف الفلسفية المختلفة والمتباينة، منذ بداية التفك يرعرفت الكث تيأحد أهم وأعقد القضايا ال الإنساني
 اليوناني. 

 ا، فإن الفلاسفة اختلفوا حولتهوحدودها وقيم ابهاث عن شروط إمكان المعرفة وعن أسب الب لىى إعوإذا كانت نظرية المعرفة تس
ف والحقائق القابعة داخلنا، فإن ر المعاي كان يدافع سقراط عن فكرة وجود مصادر هذه المعرفة وآليات اشتغالها. ففي الوقت الذ

 تملك قوة العقل.  تيللببقة ال يروالتسي يرتمنح امتياز التفك تي فكرة الببائع البررية، واللىأفلاطون أشار إ

سياق الفلسفة الحديثة مع رديكات واسبينوزا وجون لوك ودافيد هيوم وكانط... ثم مع  فيحاضرة بقوة  الإشكاليةظلت هذه  لقد
 في الفبري والمكتس.. و ينبن الدماغ والسلوك، تجعلنا نعيد طرح إشكالية العلاقة بي سياق الفلسفة المعاررة. كما أن العلاقة فيهوسرل 

 والوجداني. في النراط المعر فيوالعوامل المت كمة  الإنسانيصدر السلوك عن السؤال المتعلق بم الإجابةإشكالية فلسفية قديمة حاولت 
  لأمرا؟ وإذا كان يراتنا؟ هل العقل هو مركز التفكر واختيا سلوكنا فيتبرح بالصيغ التالية: هل نحن أحرار  الإشكالية الأسئلةوظلت 

 جية؟ ر الخااته المكتسبة ب اته الفبرية الداخلية أم من خر قداته السلوكية؟ هل من ر واختياه المعرفية ر مصادكذلك، من أين يستمد العقل 

 av 370 -460) Hippocrateاليوناني مع أبوقراط  بي التقليد البفيالعلمية وأهمها،  الإجاباتقد نجد أول 

– J C  ركزها الكبد، وقوة ي: قوة الرهوة ومقو  للالة دوافع أو ينسة بر المدت هذه يز ". وقد مبعةر الأ( الذي جاء بنظرية "الٔاخلاط
ى نفس النهج، سار لي خارة بالإنسان، ومركزها الدماغ. وعه)العقل( و  يزا القل.، وقوة الفكر والتمينهالحمية والغض. ومكا
يخ الب. العربي والغربي لسنوات ر تاى لع ير( الذي استباع التألap – J C 200-131) Galien / Galenusالببي. جالينوس 

"المزاج" بمثابة محصلة التوازن أو  ب. وهكذا اعتالأخلاط في  اختلال التوازنلىإ الأمراضرية طبية، ترجع جميع عديدة. فلقد شيد نظ
 والمجتمع ككل.  الإنسانى رعيد ل، كما عالأعضاءى رعيد لاختلاله، ع

ئية الفبري والمكتس.. ى أساس لنالالفلسفي، نجد أن نظرية المعرفة قامت ع كير سياق التففي(. كما أننا 2001)الجابري، 
إجابات سيكولوجية وسوسيولوجية  إي البداية فلسفية، م  حوولت فيالصعبة والمركبة، كانت  الأسئلةعن هذه  الإجابةوالملاحظ أن 
، كانت لنائية الفبري والمكتس.، تتخذ تسميات الأحوال جميع فيى إجابات نورولوجية وجينية معتمدة. و لع ثرنع والانولسانية، 
هو تركيبة من الاستجابات  الإنسانوالسلوكي... وبما أن  بيي، العصع، الورالي والاجتمافيي والثقاجددة من مثل: لنائية البيولو متع

، يبرح مركلة Exogèneي رجالخاوالعامل   Endogèneي ل العامل الداخينالمعرفية والسلوكية والوجدانية، فإن هذا التداخل ب
المعرفية والسلوكية  الأنربة جميع فيعن العوامل المت كمة  الإجابةوالمقنع، الذي يستبيع  يعلمي الير اعتماد النموذج التفس
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  السلوك والمزاج والانفعال؟ هلفيتت كم  تي الاضبرابات الذهنية والانحرافات السلوكية... إذن، ما العوامل الفي والوجدانية. وكذلك
 طبيعية وورالية أم لقافية وتعلمية؟  ي عوامله

يخ ر تا فيوأهمها  الإنجازاتب حوقق أك Neurosciencesالأعصابعلوم ولوجيا، جعلت زيوالفي ا البيولوجياتهعرف تيإن التبورات ال
ي، حيث أربح بالإمكان فتح "العلبة السوداء" ومعرفة بنية الدماغ ع بيولوجيا الو لىي إع، م  الانتقال من فلسفة الو ليالبررية وبالتا

 وظائفه المعقدة وأنربته المعرفية والسلوكية والوجدانية.   يرية، وكذلك تفسومكوناته الترريح

  لعلةم  للملرفة  لىإ لإنسااسة عةم لعنفس من لعلةم   .1

ن مثل: علم النفس وعلم الاجتماع ترمل مجموعة من التخصصات م تيوال الإنسانية منظومة العلوم لىعلم النفس إ يينتم
 تيي الهيخية، ر التا بستيمولوجية والعواملوبولوجيا واللسانيات.... والواقع أن ثمة مجموعة من الرروط الاا ت يخ والاقتصاد والٔانر والتا

 ميلاد العلم في الغرب. ويمكن تلخي  أهم العوامل والرروط، في وتبورها ونضجها الإنسانية ظهور العلوم فيساهمت، بركل مباشر، 
ضية ر أكانت بمثابة   تييخية والمعرفية الر التاكل هذه الوقائع شكلت أهم الرروط الجامعة...   وسيادة الدولة وظهور المقاولة وتعزيز دور

، حوقق من منبلق الحاجة فيوالمعر  ياكم العلمت . والواقع أن هذا التهاا الغرب بمختلف خصصصفي الإنسانيةا العلوم يهخصبة، تأسست عل
والمماسة الميدانية والتجريبية من جهة ثانية، وذلك قصد  التببيق لىة كذلك إمن دافع الحاج فهم علم ودقيق لإننسان من جهة، و لىإ

 من المركلات الاجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية واللغوية...  يرحل الكث

بيستيمولوجية، إلا في الإنسانيةلقد واجهت العلوم  وتأكيد  ات.الذ مع ذلك، استباعت إلبات نها الغربي، مجموعة من العوائق الاا
ي الذي تزعمه أوغيست غونت، ع محاولات إلبات الذات، مع التيار الوضلىا للعلوم الحقة. وظهرت أو تهوالتخل  من تبعي تهاأهمي

ء زياوالسوسيولوجيا )الفي ء والبيولوجيازياتضم الرياضيات والفي تيالوضعية ال اج علم الاجتماع ضمن العلومر إدى لحيث عمل ع
آخر    مجرد تببيق لعلمتيف الٔاخرى، والر المعاأرناف  يق، من حيث التعميم والتجريد والتعقيد، عن بايزتتم ه العلومالاجتماعية(. وهذ

ليس علما مستقلا، لأن موضوعه   الظواهر كالن و واللغة. أما علم النفس، فهوفيعلوم  ولوجيا، أو مجردزيكالب. الذي هو تببيق للفي
 (.  2006لوجيا )الجابري، ولوجيا والسوسيو زيتتقاسمه الفي

قاعد جعلته يحتل الم تيالية" والتصنيفية التز عة الوضعية، كما كان ض ية النظرة "الاخنز والملاحظ أن علم النفس عان من ال
 أعماق فيى الغوص لة عر والقادوالمناهج الموضوعية  الأدواتى لالظواهر النفسية وعدم توفره ع يرستفته ر المتأخرة، بدعوى عدم قد

ا، حيث نفى رفة العلم عن ير المواقف تأل كثرالنفس البررية الغامضة والمركبة. ويمكن اعتبار موقف ميرال فوكو وتصنيفه للعلوم، من أ
 (Foucault, 1990).    علم النفس 

يعد بالإمكان  ، قد تقلصت ولميرةالأخ السنن في ،الإنسانية العلوم الببيعية والعلوم ينلكن، من الواضح أن الحدود الفارلة ب
ء زياأنه بانضمام الفي ب( حينما اعت1998) Comte، الحديث عن المرروعية العلمية لهذه العلوم، كما فعل أوغست كونت الأن

اسة الظواهر ر بد(، حينما قام 2004)  Durkheimالاجتماعية، تكون لائ ة علوم الملاحظة قد اكتملت. وكما فعل دوركايم
، تأكيد خصورية الأنرا ب ا. كما لم يعد ميها وإجراء التجربة علتهللباحث ملاحظ نىتسي تيشياء"، وذلك حها "أر باعتباالاجتماعية 

 les sciences deأن علوم الفكر ب( الذي اعت1992) Diltheyا المنهجية، وهذا ما قام به ديلتاي تههذه العلوم واستقلالي

l’esprit  مجال العلوم الدقيقة. ف س. هذا الموقف، إذا كانت هذه فيوذج آخر لها منهجها الخاص وليست مضبرة للب ث عن نم 
 الب ث عن القيمة فيب المعيرة، و ر والتجا يةالإنسان فهم الوقائع لىى إعالظواهر الببيعية، فإن علوم الفكر تس يرفستى لتعمل ع ةالأخير 
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تبويره أطباء وعلماء  هو  تأسيسفي، الذي ساهم نسانيةالإ. والواقع أن علم النفس هو التخص  الوحيد، ضمن لائ ة العلوم نيوالمع
 هذه الميادين، في ينأشخاص وعلماء متخصص ء... فلقد تبورت السيكولوجيا نتيجة مجهوداتزياوالفي يولوجيا والبيولوجيايز  مجال الففي

ومنهجا. وهنا نذكر أسماء  ماته، موضوعانضج هذا العلم وتبوير مجالات اهتمافي هم ر وأفكام تهمجد علم النفس وساهموا بإبداعا ورنعوا
 ...  Pined, Gall, Fechner, Charcot Wundt, Robot, Galton, W. Jamesمن قبيل:
ولوجيا العلمية. فالملاحظ أن كل  سياق السيكفي بناء النظرية عموما، في أن المفهوم كان يلع. دورا مهما لى، إةالإشار ي بغوين
وبناء متكامل، يخدم   فلكه مجموعة من المفاهيم الفرعية، وكأننا أمام ررحفيمفهوم مركزي، وتدور ى لسة سيكولوجية، اعتمدت عر مد

يخ إبداع المفاهيم ر تاعلم النفس إذن، هو  يخر تاس السيكولوجية. أن ر المداى كل لسة ككل. وهذا الٔامر، ينببق عر المدالنظرية أو 
 مفهوم السلوك مع لىالفرويدي، إ سي مفهوم اللاشعور مع الت ليل النفلىجريبية إالسيكولوجية. من مفهوم الرعور مع السيكولوجيا الت

السيكولوجيا المعرفية   إي يمفاهيم أخرى جديدة تنتم إيالجربالتية،  المدرسةمع  كاوالإدر   مفهوم الركللىعلم النفس السلوكي إ
 كالتمثل  والتكون والنمو...     

ديغم الوجداني مع الت ليل لبا افي، الأول. يت دد  paradigmes للالة براديغمات فيالمهمة  الإجاباتال تز ويمكن اخ   
ديغم لبا افيلإننسان بواسبة الرغبات الجنسية والدوافع العدوانية. ويتمثل الثاني،  سيالعالم النف ير فرضية تفسلىالذي استند إ سيالنف

 فياديغم المعر ب ا، الير ى مبادئ من قبيل: التعلم والاكتساب. وأخللاعتماد عفسرت أفعال الرخ  با تيسة السلوكية، الر المدالسلوكي مع 
 . في جان. العامل المعر لىبة شمولية تست ضر العامل الوجداني والعامل السلوكي إر مقاح ت مع علم النفس المعري، الذي اق

 أن السيكولوجيا لىإ ير هذا السياق، نرفياتنا. و  سلوكنا ورغبفيوالاعتقادات، يت كم  توالتمثيلاة عن نسق من الٔافكار ر عباوهو 
 العلوم الحقة. حيث حل مفهوم فيى غرار ما حدث لة الستينات من القرن العررين، "لورة" إيبستمولوجية عت المعرفية حققت خلال ف

 . Comportementمحل مفهوم السلوك   Cognition المعرفية
المعرفية )علم النفس،   العلوملىإ  تنتمي ختتلف التخصصات التيفيالجهود مجموعة  من وهذه " الثورة المعرفية" كانت نتيجة تضافر 

اسات، ساهمت ر والد من الب وث يرتراكم عدد كب ...(. كما أنالأعصابالمنبق، علوم  فلسفة العلوم، ي،عاللسانيات، الذكاء الاربنا
 جميع هذه التخصصات وتكاملها، ينشروط الانسجام ب ير توففي، و سانيةالإن توسيع دائرة العلوم فيياغة نظرية عامة عن المعرفة، و في ر
 ا. نهخصصصية المتبادلة بي-ين إطار تكريس مبدأ التعاون والعلاقة بفي

 ي:  هها للالة خصصصات و ز إنجا في أن هذه "الثورة المعرفية" ساهم لىإ ير، نرثردنا التوضيح أكر أ وإذا

 ي. جف عند البفل، مع بيار المعا مراحل تكون فيالب ث حاولت  تيالسيكولوجيا التكوينية ال -

 حت علينا النموذج الفبري للغة، مع ترومسكي. ت اق تياللسانيات التوليدية ال -

 . الألة رناعة أجهزة ذكية وتبوير تكنولوجيا لىعت إسي و عاهتمت بالذكاء الاربنا تينظريات معالجة المعلومات ال -

الذهنية والعمليات  تالتمثيلا تناولها لأننربة المعرفة الببيعية والاربناعية، أي في، كت والملاحظ أن هذه التخصصات تر
  الذاكرة. فيا وتنظيمها ئها، وشروط بنانهورة تكو سير ا و تها ووظيفتهى مستوى طبيعلالعقلية، ع

، حيث ةالأخير  نين السفية، يز أرب ت حوتل مكانة جديدة ومتم الإنسانية هذه الت ولات، أن العلوم لىنستنتج إذن، وبالنظر إ
 ونضجه بركل خاص، في تبور علم النفس المعر فيا. وهذا ما ساهم تهير استمراى لى مرروعية هذه العلوم وعلاستباعت الحفاظ ع
من  ير إنجاز الكثفيالذي تجسد  ياكم العلملت  حوقيق افينة مع المراحل السابقة، خصورا بعد نجاحه ر مقاقوة  ثرحيث أربح أك
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ي... وأمام هذه عات وحل المركلات والو ر القراواخصاذ  اكوالإدر ن قبيل: التمثل واللغة والتوارل اسات، اهتمت بمواضيع مر والدث الب و 
من ي إلي العلوم الإنسانية: أي  العلوم المعرفية، بعد أن كان ينتملىالنفس انضمامه إ الوضعية الجديدة، كان من الضروري إعلان علم

 لىيخية واقتصادية وقانونية ولسانية... إر وتاولسانية زمن زوايا متعددة: سيكولوجية واجتماعية  .عمومتيهاالإنسان في علوم تهتم بقضايا 
 ذاكرته، فيا تزنهيخ تيوبالمعلومات ال هوبتمثيلاتوخصت  بقضاياه المعرفية وباعتقاداته  ،الإنسان، وبدقة متناهية، من هذا تأك تبعلوم تق

رمة أو رعبة الاخ  تيرت الجهود وتمكن العلماء من فتح "العلبة السوداء"، التضاف خصورا بعدما ، م  لياق وبالتات كانت منبقة محح
ات ر القراير  تدبفي الٔافعال والسلوك و في ى الت كملاته عر قدى عنارره وآليات اشتغاله، ومدى لى أسرار الدماغ  وعلالتعرف ع

بولوجية...( أو معرفة اربناعية ثر ية طبيعية )عصبية، سيكولوجية، لسانية، سوسيولوجية، أنبمعرفة إنسان الأمروترشيدها. فسواء تعلق 
لكت وآلية، تق ي، فإنه من الواضح أن العلوم المعرفية قد وجدت الخيط الناظم والجسر الذي عونية وبالذكاء الاربناتنن بالأنظمة الاا
 كيةا والإدر  اللغوية والاستدلالية تبالقدران ت ي أنربة ذهنية تقه ،سانيةالإن الأنربةعرفية. فكل جميع التخصصات الم لييحورل إ
 لإننسان. 

  لعمظةف  لعلببة  لىإ يةةلعتمثللملرفة  من لعنشاط  .2

الاعتقاد الص يح  نيتع ةالأخير . فإذا كانت هذه connaissanceأعم وأشمل من مفهوم المعرفة  cognitionأن مفهوم المـعرفية 
 هيوأوسع من المعرفة، ف ب مجموعة أكلى، فإن المعرفية حويلنا إتالتمثيلاتحنتجها هذه  تيئمة وترتبط كذلك، بالوظيفة الالملا توالتمثيلا
، Lenyف ومعلومات سواء كانت خاطئة أو ر ي ة )ر معاببيعة، أي كل ما تنتجه الذات من من نفس ال تتمثيلاى لحوتوي ع
1989 .) 

 تيى است ضار بعض الخاريات اللال البصري للبفل، فإنه يقوم بعمليات ذهنية يعمل من عحينما يكون الموضوع غائبا عن المج
 ذلك الموضوع.  يزتم

، يمكن نيذا المعوبه. تالتمثيلا، إنتاج اليى إنجاز هذه المهمة وبالتلرمزي يساعده عير اض وجود نسق أو نظام رمزي أو غت وهنا يمكن اف
 ا، ثمبهذهنية أو مفاهيم أو خباطات، والاحتفاظ   رموزلىإ والأحداثى حوويل الموضوعات لة عر قدلها  تالتمثيلااستخلاص أن 

 والأحداثموضوعات العالم   علاقته معفي الإنسانيالحصيلة المعرفية للنراط  (. التمثل إذن، هوDenis ،1990توظيفها عند الحاجة )
 ينالمهتم الاهتمام، هو تبور نظرية المعلومات، وكذلك رغبة ذابهل يحظى سها. والذي جعل مفهوم التمثر ويما ابهيقوم  تيوالٔافعال ال

، Kayser) الإنساني نيف ورناعة أجهزة حاسوبية، حواكي النراط الذهر المعا رياغة أنساق لتمثيل فيي عبمجال الذكاء الاربنا
 ها. ر ستثماووضع خبة لتوظيفها وا  برامجفيف وتنظيمها ر المعاوضببها، وتصنيف (، وذلك من خلال حوديد المعلومات 1993

ا، رغم تعددها وتداخل تها ووظيفتهف وبنير المعاا لأنواع ير من الواضح إذن، أن السيكولوجيا المعرفية أولت اهتماما كب 
وعن  typologieتمثيلا  الأكثروعن النموذج  stéréotype الأرليا، حيث يمكن الحديث عن الخباطة وعن النموذج تهمكونا
.... وبما أن  modèle mental نيوعن النموذج الذه catégorieوعن الفئة  scriptيو ر السيناوعن  concepts المفهوم
 الذاكرة، فإن المعرفية الاشتغالية أو في تالتمثيلاوالتوارل وخصزين  يرف التفكبهدى إنتاج واستعمال الرموز لة عر بالقديز يتم الإنسان

بالحاسوب، ومن اعتبار الذهن البرري كجهاز يرتغل بالرموز. فهو  الإنسانفرضية تربيه  نظرية معالجة المعلومات، ستنبلق من
(. والواقع أن Tiberghien ،1989 ,Leny،1989 تنفيذ المهام الموكولة إليه ) فييستقبل المعلومات ويعالجها، ثم يستعملها 

 فياسات المهمة ر والد الأبحاثعرفية وظهور مجموعة من الم تبوير السيكولوجيا فيخصصصية للعلوم المعرفية، ساهمت -ينالعلاقات ب
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ى بلورة العديد من لالذهنية بمختلف أنواعها. وقد أثمرت هذه العلاقة، ع توالتمثيلاي عي والذكاء الاربناعاسة الذكاء الببير د مجال
والنماذج  والأعمالاسات ر الدة من حل المركلات... وظهور مجموعالمفاهيم من قبيل: المفهوم والذاكرة والتمثل والاستدلال و 

الدلالية ونموذج  اني ونماذج الذاكرةت والنموذج الاق بيالنموذج القال  مجال نظرية المعلومات أو المعرفية الاشتغالية من مثل:فيفسية، نال
 شبكة الانتقال المعزز... 

يوهات أو ر سينا تمثيلا أو ثرج أرلية أو أكأفعال أو خباطات أو نماذ  ة عن قضايا أور عباعموما،  تالتمثيلافإذا كانت  
ى لطرحت ع تيال الأسئلةأهم  ة المدى...(، فإنير الذاكرة القص )الذاكرة البعيدة المدى، فئات ختزنة ي ختتلف أنواع الذاكرات

زن  وآليات اشتغالها تالتمثيلاهذا المجالي: ما طرق معالجة هذه  ينالباحث ا، هل يتعلق ير اكرة؟ وأخ الذفيواستعمالها؟ كيف تحسجل وخصح
 واعية أم بمعالجة مراقبة وواعية؟  يربمعالجة آلية وأوتوماتيكية وغ الأمر

  ولعنمذج  للٓاعة  عةملةممات : بيللاتجاه لعقاع-

ى فكرة معالجة الذهن للمعلومات بواسبة الرموز، تماما كما يقوم بذلك الحاسوب، عن طريق ل، عبيالقال -يعتمد النموذج الحاسوبي
ض ت  اعتبار اللغة نراطا ذهنيا، ويففيChomsky( يتفق مع ترومسكي  1983) Fodor. وإذا كان فودور نيةو الإلكت المورلات 

ى القيام بأنربة بسيبة ومعقدة كمعالجة اللغة وفهمها وإنتاجها، لمج من الناحية التكوينية وقادر عب مزود بجهاز محكتمل ومح  الإنسانأن 
ى قوال. متخصصة وفبرية وورالية. إذن، فعملية ل، ويرتمل هذا النظام عفيللاشتغال المعر   modulaire  قالبيما ح علينا نظات فإنه يق

 تيالائية لسلسلة من المعالجات نهي النتيجة الهورة فهم جملة ما، رواعية. فمثلا  يرة وأوتوماتيكية وغير فهم اللغة وإنتاجها، تتم بسرعة كب
 فوق(، فهناك القال. لىوتصاعدية )من حوت إ ةتراتبيجموعة من العمليات ببريقة لة، حيث يقوم كل قال. بمالقوال. المستق بهاتتكفل 
 لىا، م  ينتقل إته الذي يحدد مع الكلمة ودلاللي القال. الدلالىى الفونيمات، ليمر إلويتعرف ع الأرواتي، الذي يعالج وجالفونول
(، يعمل ببريقة تصاعدية من حوت 1983إذن، كما يعرفه فودور ) بيية الفهم. فالنظام القال عمللىاية إنه الفي، ليصل يبيكت القال. ال

(. ويتم  facultés verticales ، Richard) 1991 فوق، والمعالجة تكون بركل إجباري وسريع، وتحعرف بالملكات العمودية  لىإ
 القال. بمجموعة من الخاريات من قبيل: الخورصة والعولبة...   

(، يتكون من كيانات فبرية ومستقلة ومتخصصة، ويرتغل ببريقة 1983حه فودور )ت وما، يمكن القول إن النموذج القال الذي يقعم
 واعية.  يرحتمية وآلية وغ

 تيف الر المعا ختتلف عنارر ينانية والدينامية، بت حول إغفال العلاقات الاق تم ورت يتعرض للعديد من الانتقادات، جعله وهذا ما
نسانييهيتوفر عل  المعلومات لى(، يستند إ1990) Richardريرار تح ، الذي يقبيالقال يرومكوناته. كما أن النموذج غ ا الذهن الاا
جرائية والمعلومات حول المهام والسياقات الدلالية، تتم بخارية ر المعازاء الٔافعال. وهذه إات المتخذة ر بالقران ت تق تيوال الحسية ف الاا
نسان يستبيع القيام بالمراقبة، ي، لأعالو   (. Richard ،1990اتيجيات المناسبة، ألناء إنجاز المهام )ست  إطار حوديد الافين الاا

 فيل المعرفية تز يفضل تربيه الذهن بالحاسوب، ويخ بيإذا كان الاتجاه القال عةملةممات : لني ولعنمذج  لعلببة ت للاتجاه للاق -
 connexionnismeاني  ت ا، فإن النموذج الاقنهالمكونات اللسانية وخصصصية عناررها وميادي ى تسلسللعمليات آلية وقائمة ع

 الأنظمةى الحاسوب أن يرتغل مثل الدماغ. وعوض الحديث عن لنة يج. أن تكون معكوسة، أي عر والمقاأن عملية التقييس  بيعت
النورولوجية وتقول بالمورلات العصبية. فنظام معالجة المعلومات، انية المعبيات ت ، توظف الاقالإلكتونيةالمعلوماتية والمورلات 

 الأعمالمن ترجما مجموعة  الأفكار الخلايا العصبية. وهذه يناببة بت حس. هذا الاتجاه، يرتغل بواسبة شبكة من العلاقات الم
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ورة رت معالجة المعلومات و (. وإذا كان,Hinton et Rumelhart Clelland Mc 1987ا: أعمال )بينه، نذكر من والأبحاث
 كون فيا، نهتدافع ع التيانية، فإنه يمكن تلخي  الفرضية ت النظرية الاق اهتمت  تيذاتي تركل أهم القضايا الالتعلم ومسألة التنظيم ال

حدة،  وقت واحد. ويت دد عمل كل و فياببة، حيث تعمل وترتغل بركل موازي و ت الدماغ يتكون من ختتلف الوحدات العصبية الم
الوسط تقوم بنقل المعلومات، وهذا ما يمثل نوعا من التنريط لهذه  تتأليراالوحدات المجاورة. فعن طريق   تلقي الباقة المنبعثة منفي

اببة، ت علاقات محددة وم ليأخرى ع  كياناتلىالوحدات أو الكيانات. وعندما يتجاوز هذا النراط عتبة كيان ما، فإنه ينتقل إ
، inhibiteur  (Kekenboschوإما سلبية ذات خارية كفية ،زيلدينامية. وقد تكون إما إيجابية ذات طابع حوفيبايز تتم تيوال

اسة قضايا ر والدبالب ث  الأعمالمجموعة من  (، تناولت2000) Sieglerانية، حس. سيكلر ت الاق (. ولقد أنجزت النظرية1994
 الزمن والسرعة والعلاقة يناسة العلاقة بر دى التعلم، وما لة عر والقدالنمو  رةو رلها رلة وليقة، بأنظمة الاكتساب و ومواضيع  مهمة

 لىإ ير هذا السياق، نرفي(... و 2000كيبية للكلمات )، ت الدلالية وال تالتمثيلاالسببية وتعلم القراءة وتعلم اللغة الثانية واكتساب 
 مجال الكرف عن أسرار وخبايا فيدات العصبية، يركل طفرة نوعية ورة التعلم وآليات اشتغال الوحصانية لت أن تفس النظرية الاق
اق. ولكن مع ذلك، لم تَسلَم هذه النظرية من النقد. ففي البداية  ت  عديدة، منبقة رعبة الاخينظلت لسن تي"العلبة السوداء"، وال

 توالتمثيلاامها بالمعرفة اللغوية (، م  تعرضت للانتقادات لعدم اهتمTiberghien ،1999كانت تحنعت بالسلوكية الجديدة )
المركزي.   بي كافة وحدات وعنارر الجهاز العصيناببة بت انية والمت  ورف الدماغ وحوليل أشكال العلاقات الاقفيا تهالدلالية ولمبالغ
ى لعتماد عللدماغ، واكتفت بالا ةالكهروكيميائي الأنربةاسات، لم تتمكن من تقديم توضي ات مقنعة حول ر الدكما أن معظم 

للدماغ والنراط المعري والسلوكي لإننسان  بي الاشتغال العصينحت بعض أوجه الترابه المجردة بت اض فقط، حيث اقت الاف
(Siegler ،2000  .) 

بالغ والتنوع،  يزتتم نهاا، بالمعرفية التقييسية، أتهيمكن نع تيوقفنا عندها وال تي هذه النماذج، الينيتضح من خلال مضام   
يقول بفكرة الاشتغال  بيا. فإذا كان النظام القالتهف ومعالجر والمعات وآليات لفهم وحوليل المعلومات حته من أدوات  ما اقلىلنظر إبا

دالانتباه،   )اللغة، الذاكرة،فيالمتخص  للنراط المعر  ح فرضية ت اني يقت اك البصري...( وبتعدد ميادينه، فإن النموذج الاقر الاا
، الأحوال  جميعفي وحدات الخلايا العصبية. و ينوالنريبة ب ويفسر عملية معالجة المعلومات بواسبة العلاقات الدينامية نوروبيولوجية،

ة الواعية ر القدالمتكلمة وعن  للذات يالإبداعكل إمكانية لل ديث عن الجان.    يقضي وأوتوماتيكي، وهو تفسيرلينكون أمام حوليل آ
 المعرفية، والأنربةات ر والمهالمختلف أنواع التعلم   آلة تستجي.لىهذه النماذج، هو حوويل الذات إإليه عي عند البفل. إن ما تس

 .  الإنساني عحاسوبية حواكي الذكاء الببي ي هو رناعة أجهزةجوذلك لت قيق رهان تكنولو 

نربة ها لأنير  تفسفيوالمحاكاة اض ت ى الافل البداية، اعتماد هذه النماذج التقييسية، والقائمة عفيلقد كان من الضروري 
د ى ررد أدق تفاريل الٔانربة العصبية. لكن بعلة عر قاد  مجال العلوم العصبية، لم تكنفياسات ر والدالذهنية، ذلك أن الٔابحاث 

 يرفست، ةالأخير  ين السنفية سريعة، حيث أربح بالإمكان ير بول الأعصاب علوم فيب ر والتجاهذه المرحلة، تبورت الٔابحاث 
 آلية اشتغال الدماغ وما يقوم به من عمليات دقيقة. فعن طريق تقنيات لىالمعرفية والاضبرابات الذهنية، من خلال العودة إ الأنربة

 .  الأساسية ختتلف بنياته وأجزائه ووظائف ختتلف عنارره لىي، م  التورل إغالتصوير الدما
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 لعذهنة   للأسشط  لىلعدماغ من لعبنة  لعتشريحة  إ .3

. وتوجد أدلة الأولىات ر الحضا، مند بداية الإنسانلحلم يراود الدماغ؟ لقد كان هذا ا يرتفس الإنسانييستبيع الدماغ  هل
(. وإذا استباع كل 2002العقلية )سورنيا،  الأمراضي، وأسباب عوالسلوك والو  ير فهم مصدر التفكلىإ الإنساني عيخية، تبن سر تا

 فيتأكيد دور الدماغ وأهميته   Platon  ((427-348 av, J-C( وأفلاطون Hippocrate 460-379 av, J-C ) من أبوقراط
والذكاء، حيث  كيرأخبأ التقدير، حينما اعتقد أن القل. هو مركز التف Aristote  (av, J-C 332-384)سبو ر أ، فإن يرالتفك
-Houdé, Mazoyer et Tzourioن القل. )ة مر والصادالدماء الساخنة   radiateurيدب ض أن الدماغ يقوم فقط بدور تت اف

Mazoyer, 2002 واستمر هذا الحلم مع رائد علم الفراسة .)phrénologie  غالF. J. Gall (1758-1828) ح ت الذي اق
 الرأس في ذه الوظائفبهلها رلة  تيررد أدق تفاريل الٔاماكن ال نظرية الوظائف العصبية، من خلال وضع خريبة للدماغ مع

(Fiori, 2006غ .)قام بروكا  1861أدنى شك، بداية الاهتمام العلم بالدماغ. ففي سنة شكل، بدون 19أن القرن  يرBroca  
وفاته وترريح دماغه، تبن  . وبعد Leborgneىع" وتد aphasiqueكانت تعاني من "الحبسة  ( بتقديم حالة1880 -1824)

ى التع. اللفظي، وكان ل عدم رقدته عفيي السب. هالكروي الٔايسر،  من النصف بهي الف  الجفيباحة محددة موجودة  في إرابته
 يس. ر بباوبولوجية ثر يكتفي بالنبق بكلمة "طان طان". وقام بقديم نتائج بحثه أمام الجمعية الان

، م  حوديد يخر التالدماغ. ومند ذلك ي للي بداية تأكيد فرضية الاشتغال الجزئي عوض فرضية الاشتغال الكهوكانت هذه التجربة، 
ى التع. اللفظي، م  تصنيف لة عر القدكما أن الرخ  الذي يعاني من عدم ها المسؤولة عن عملية إنتاج اللغة.  ر باعتباباحة بروكا 

 الف  في( والذي توجد 1848-1905) Wernicke أن باحة فرنيكي ين حفي. aphasie de Brocaضمن حبسة بروكا 
 الدماغ مناطق خارة بالكلام وأخرى بالحركات وأخرى بالحواس .... فياللغة. وعموما، توجد ي المسؤولة عن عملية فهم هي، غالصد

شااة النصف الجسدي المعاكس. وتجدر  حساسية وحركيفيالخ. ويت كم كل نصف كروي من الدماغ  يخ علوم ر تا ب أنه علىة، إر لاا
 ية الدماغ ووظائفه الذهنية، من خلال البرق والوسائل التالية: ى بنلي، ثم التعرف عغ، وقبل اعتماد تقنيات التصوير الدماالأعصاب

العصبية،  والإراباتالمسجلة مع الجروح  الإكلينيكية الأعراضنة ر ومقاضي ، أي ملاحظة سلوك المر الإكلينيكيةلملاحظات ا -
 بعد عملية الترريح. 

 ى سلوك المريض.لالعملية ع يرمن تألالة ورم، للتأكد ز إي لبعض مناطق الدماغ قصد لالاستئصال الجزئي أو الك -

 ى السلوك.  لذلك ع يريج الكهربائي، خلال العملية الجراحية، وملاحظة تألتهية أو الر لإنثاإخضاع مناطق معينة من الدماغ،  -

 . ب المختفيى الحيوانات لب عر التجا -

 ي دون فتح الجمجمة.  غقنيات التصوير الدمات -

 رنع فيتمثلت  لتي مجال العلوم العصبية، كانت نتيجة المجهودات المتوارلة افيحوققت  تية الير ات العلمية الكبز الانجاأن  يرغ
ي، عي المقبغ، التصوير الدمانيو الإلكت  يغالتخبيط الدما IRMF, MEG, TEP, EEGوتبويرها ) يغتقنيات التصوير الدما

كان لها   تيي الهي، غاف أن تقنيات التصوير الدمات ي الاعغوينبالوظيفي(. سي  المغناطيني، التصوير بالرنيسي المغناطغالدما التخبيط
صري...( هناك بال اكالأدر  )الكلام، الكتابة، التذكر، فيى البنية الترريحية للدماغ. فألناء القيام بأي نراط معر ل التعرف عفيالفضل 
 ير. ونرélectronique et chimiqueائية  بوكمت علاقات إلكل ماغنا تتبادل المعلومات، من خلا دفي من الخلايا العصبية ينالملاي
لمحيبة، من الخلايا ا الأتيةى التقاط الرسائل ل الدماغ، حيث تعمل عفي ةالكيميائي إنجاز التفاعلات في  أن وظيفة الخلية العصبية تتمثللىإ
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وسائط شجرية  بذه الرسائل، تنتقل عوه . neurotransmetteursبواسبة الناقلات العصبية   خلايا أخرى،لىسالها إر وإ
des dendrites إخراج المحاليل بوتفريعات، عexocytose)  (acétylcholine et   كما أن هذه الزوائد الرجرية، تتمثل .
توارل الخلايا المجاورة، حيث تعرف نقبة ال neurones العصبية من عصبونات  ةالكهروكيميائي تاالإشار  نقل أو استقبال فيا تهوظيف
، cellules  gliales جان. الخلايا العصبية، خلايا داعمة   لى الدماغ إفيكما توجد   synapses.  الخلايا، بالمرابك العصبية ينب
غة، ر الفائ المساحات لى مل، وتعمل عي الدماغبيا حوقق التوازن العصنهة الحجم وتركل المجال الحيوي للخلايا العصبية، لأير رغ هيف

ا، تقي هذه الخلايا العصبية ب . وأخبن الكافيين، وذلك من خلال تقديم الغداء والٔاكسجبيداعما ووقائيا للنسيج العصوتلع. دورا 
من الخلايا العصبية  ثرمرة أك 50 لىإ 10 ين، أن حجمها يرغل مساحة ما بةالإشار بالأمراض المحتملة. وتجدر  باتالإراالداعمة من 

(Houdé, Mazoyer et Tzourio-Mazoyer, 2002يمكن القول عموما، أن دور كل من الخلايا    .)  ،العصبية والداعمة
انات ت ى القيام بالاقلوالتعقيد، حيث تعمل ع  أخرى، لتركل شبكة عصبية بالغة الدقةلىخلية إ  ضمان نقل المعلومات منفييكمن 
 لىوإذا انتقلنا إ ه.ز إنجاؤولة عن النراط المراد  المنبقة المسلىإاية نه الفي  عنارر هذه الربكة، لتصلينوالعلاقات الضرورية ب المناسبة

شافيمكن  البنية الماكرو ترريحية للدماغ، حها العالم ت اق تي، الthéorie du cerveau triunique   نظرية التقسيم الثلاليلىة إر الاا
اية، من نه الفيالزمن ليتركل  بعرف تبورا ع الإنساني. وملخ  هذه النظرية، أن الدماغ Paul Mac Lean (1969)ي جالنورولو 

 الوظائف الحيوية في، أو الدماغ البدائي. وهو أقدم دماغ ويت كم reptilienي دماغ الزواحف هللاث طبقات أو للالة أدمغة، و 
 وجية، والدماغ الوجدانيولزي السلوك الغريزي والحاجات الفيفية الجسم. كما يت كم ر لحرا تنفس وتنظيم لدقات القل. وتوازن للجسم من

limbique مع الثدييات ويتواجد فيه المحور المكون من الغدة النخامية والمهاد وما حوت المهاد. بالإضافة  الإنسانك فيه ت ، والذي ير
 خزانا للصور بتعت الأولى. وإذا كانت hippocampe ينوالحص l’amygdale ذلك، يتضمن هذا الجزء من الدماغ، اللوزية لىإ

 إطار الذاكرة الوجدانية الصريحة والواعية، وهو فيالواعية، وذاكرة للعواطف الضمنية، فإن الثاني يدخل  يرومنبعا للمراعر والانفعالات غ
أو الدماغ   néo-cortexوالثالث، فهو الدماغ الجديد  الأخيريستبيع الرخ  تذكرها. أما الجزء  تيالوالوقائع  الأحداثسجل 
من الحيوانات، ويتضمن الفصوص  ىالأخر  الأنواعي قنة مع بار مقانسان خصوريته ككائن عاقل ومفكر، يمنح لإن، الذي فيالمعر 
هو  هي. ولكن، يبقى أن الف  الجبpariétalوالجداري    occipitalوالقفوي temporalي غوالصد frontal هي: الجببعةر الأ

 لية والمنبقية. ات والقيام بالعمليات الاستدلار القراالمسؤول عن اخصاذ 

المعرفية  الأنربةمن مجموعة  يروتفس الإنسانمعرفة ما يحدث داخل الدماغ وفهم مع أن يفكر  الأنلقد أربح إذن، بالإمكان    
 نت البصري يق كاالأدر ، فإن تتمثيلا لىالمدركة تت ول إ والانتباه والذاكرة... وبما أن الموضوعات والإبصارواللغة  كاالأدر من قبيل:  

اكه وعزله عن باي ر إدالموضوع المراد  الوضعية، وما يصاح. ذلك من عملية تصنيف بعمليات توجيه الانتباه البصري وحوديد المكان أو
الذاكرة طويلة  فيالذهنية البصرية  تالتمثيلاوعمليات حوويل وخصرين  ، وهذا ما يتبل. استدعاء ذاكرة العمل،الأخرى الموضوعات
. مثلا فيالنورومعر  يرللت ليل والتفس  حياتنا اليومية،فيسها ر نما تيال الأنربةأي نراط من  إذن، إخضاع لإمكانبا. لقد أربح الأمد

عملية إبصار الن   ي:هسا، و ر مماموعة من العمليات المعقدة ينبي فعل القراءة: عند قراءة تلميذ لن  مكتوب بصوت مرتفع، هناك مج
ف المكتسبة، وحوليل تسلسل ر المعاى لى الكلمات وفهمها، بناء علالن ، وترك الانتباه، م  التعرف ع للتأقلم مع ينوحركات الرأس والعين

  ما يسمع وينبق. لىوترك الانتباه إ الإبصارا عمليات ير ، وأخالأفكار
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التعقيد، تت قق من المعرفية، وما يرافقها من عمليات نورولوجية بالغة  الأنربة هذا السياق، يمكن الاستنتاج أن إنجاز هذه فيو 
ي، هو نتيجة لمجموعة من رجالخاالعالم  دراكإ. لذا، يمكن القول إن اديةر إ يرادية وغر إحساسية شعورية ولاشعورية وحركات خلال 

 تيلواالمعرفية،  تالتمثيلا مجال في. وبما أن الصورة الذهنية لها دورا أساسيا بي مواقع عديدة من الجهاز العصفيحودث  تيالعمليات ال
 والأحداث والأشخاص الأسماء تذكر فية وختتلفة ير ات كبر قدى لتتبل. اعتماد ختتلف أنواع الذاكرات، فإن الدماغ يتوفر ع

 الأشخاصن لا نتذكر أين وضعنا المفاتيح؟ لماذا يجد يح فيالماضية؟  الأحداث تذكر فيوالوقائع... لكن لماذا لا نجد أدنى رعوبة 
، الأسئلةاسة ولا نتمكن من تذكر اسمه؟ إن هذه ر الد؟ لماذا قد نتذكر رورة شخ  رديق  السنفي هم التذكر مع تقدمفي رعوبة
 المعرفية الذاكروية.   الأنربة قضايا تندرج ضمن في غاية التعقيد. و في الأمرتبن أن 

 ير، تفسالأنأربح بالإمكان ة سريعة، حيث ير ا، بولربهوتجالها اعلوم العصبية، استباعت تبوير أبحعموما، يمكن القول أن ال
 والاضبرابات الذهنية.   الإنسانيالسلوك 

بسيبا، وما قد يخفي  ك أهمية وتعقيد أي سلوك يقوم به، مهما كانر يدلا  بكافة أنربته اليومية، قد الإنسانعندما يقوم  
ا قد تسب. إعاقات أو نها، إلا أتهبساط الرغم منلي عندما حودث إرابة دماغية ما، وع الدقة، لكن وراءه من عمليات عصبية بالغة

 تيبالأمثلة ال يخ علوم الٔاعصاب حافلر تاوالمعروف أن  ا الدماغ.به يقوم تيك أهمية الوظائف العصبية الر ندمتعددة. وهنا  أعباب
  Paul   Brocaى ذلك، ما قام به بروكلمثال ع يرة بالإرابات الدماغية. وخبير ، أن ظهور هذه العلوم وتبورها لها رلة كينتب
 Kolb et Whishaw, 2008الكلامي  ير التعبفيب وأبحاث نورولوجية، لتأكيد أهمية باحة بروكا ر تجا(  من 1824 - -0881)

 .) 

 نحم مقارب  عببة  وملرفة  عبلض للاضطرلبات  لعذهنة   .4

 الإنسانحول ختتلف أنربة  الأبحاثو اسات ر الدمن  يرها الكثز إنجا فيحوققت، ساهمت  تيلا شك أن "الثورة" النورولوجية ال 
ي عى حساب العامل الاجتمال، عينيي والججي والنورولو جترجيح كفة العامل البيولو  لي نتائج تعمل علىالسوية والمرضية، كما انت إ

مسؤولية أفعاله،  مل عليه أن يت الإنسانالية. ذلك أن تز  فخ الاخفي، ير والتعليم والمكتس.. لكن لا ينبي أن يدخلنا هذا التفسفيوالثقا
 . يرمن التأل الأوفر التخبيط والاختيار والتنفيذ. لذلك نقول إن العوامل البيونوروجية والجينية، لهم النصي. في دةالإر اوهو حر ويمتلك 

بالأمراض  الإرابة فيجية، وكذلك ر الخاب ر والتجاات ب ي، للتفاعل والتوافق مع المحبط والخجفالإنسان يمتلك الاستعداد الفبري والبيولو 
لها علاقة، إما بالخلل الوظيفي  تيالالعضوية والجينية والاضبرابات الذهنية. ولتأكيد ذلك، يمكن اعتماد نماذج من الاضبرابات الذهنية 

والسلوك. ، نكون أمام لنائية: الدماغ الأحوال جميع فية. و ر ختددماغية، أو ناتجة عن تناول مواد لأننربة العصبية، أو بالإرابات ال
 الإراباتالسلوكية والمعرفية والوجدانية. ويمكن القول أن أنواع  الإنسانيةل جميع الاستجابات تز وهنا نستخدم مفهوم السلوك، لنخ

ى مستوى ترخي  الاضبرابات لخصورا ع ،ضي تبوير العلوم العصبية وعلم النفس المر في، يركب  حدلىالدماغية، قد ساهمت، إ
 ينب يزينبي التمي  هذا السياق،فيمج التأهيلية. و باالدوائية والنفسية وال وهذا ما أتاح إمكانية تبوير العلاجاتوتصنيفها.  الذهنية
، وهو تلف lésions cérébrales acquisesالدماغية المكتسبة  والإراباتباضبرابات النمو  لها علاقة تيالدماغية، ال الإرابات
أو عدم حصول الدماغ  traumatisme crânienneأو نتيجة حوادث أو إرابة يالجمجمة أجزاء الدماغ بعد الولادة  يصي. بعض

بة النورولوجية، من المفيد اعتماد نماذج من ر المقا(. ولتأكيد أهمية Kold et 2008) .anoxieWhishaw في الكاينى الٔاكسوجلع
 . بيلها علاقة بالخلل الوظيفي للنراط العص تىالاضبرابات الذهنية ال
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 troubles"اضبرابات البيف التوحدي"ـ ب Autisme ى تسمية أنواع التوحدلم  الاتفاق ع لعدماغ ولضطرلبات  لعنمم: -

du spectre autistique  ضبرابات، والتفاوت من حيث الحدة من الا الأنواع هذه في الاختلافات الموجودة لىة إر لإنشاوذلك
 تتم بالتدرج.  تيالجات العجز، وكأننا أمام ألوان البيف ر ود

حددت ختتلف أنواع  تيب النورولوجية الر والتجا يهذا السياق، أن اضبراب التوحد نال نصيبه من العناية والاهتمام العلمفي  يرونر
 ات المعرفية والسلوكية والوجدانية عند البفل التوحدي. ر المها فيالعجز والقصور 

  هما: ين نوعفيال أهم هذه القصورات تز ويمكن اخ

(. ويمكن الاستنتاج عموما، أن اضبرابات البيف التوحدي Adrien, 1996 نظرية الذهن )فيك وقصور ت  الانتباه المرفيور قص
، اللغة، يزكت سة العديد من الوظائف المعرفية )الانتباه، الر مماى لة عر قدتفقد البفل ال تىمن الاضبرابات الراملة للنمو، وال بتعت

 حوديد مظاهر العجز فيبة الميكرو ترخيصية ر المقا  هذهلىقبة، الاستدلال، حل المركلات...(. وبالنظر إالذاكرة، التخبيط، المرا
من الاضبرابات. خصورا، وأن تقنيات  الأنواعلهذه  نيي وجيجنورولو  ير والسلوكي، أربح بالإمكان الانن الحديث عن تفسفيالمعر 

 نراط الجينات في وظائف الدماغ و في أن التوحد ناتج عن خلل لىإ يرتر تيائع الي توفر للعلماء كل المعبيات والوقغالتصوير الدما
تمكننا من  هيالبيف التوحدي، ف  ترخي  اضبراباتفي امرروعيهبة النورولوجية ر المقاوتستمد  (.Labruyere ،2006ونموها )
والتفاعل   اللغة والذاكرة والانتباهفيتوحدي، عند البفل ال نلاحظها تيالعصبية لبعض مظاهر العجز والقصور، ال الأسبابمعرفة 
ال مظاهر الخلل تز ويمكن اخ .الأشخاص ىل عدم تمكنه من التعرف عفيا ير جسمه، وأخ  عدم التناغم ي حركاتفيي، و عالاجتما
   العنارر التالية:فيبنية الدماغ ونراطه عند البفل التوحدي، الوظيفي 

الحركي  زنهاتو ى لي الحفاظ ععلوهذا ما يفسر عدم تناغم حركات الجسم وعدم رقدته   المخيخ،في الحلائية القررة فيختلال ا ▪
  وضعية مستقيمة، ألناء قيامه بنراط ما. فيأو البقاء 

 كل من المادة الرمادية في كمية الخلايا العصبية و فينة مع البفل السوي، نتيجة الزيادة ر مقاحجم دماغ البفل التوحدي  بك ▪
 والبيضاء. 

 نراط الذاكرة عند البفل في، وهذا ما يفسر الخلل الوظيفي  hippocampeينوالحص amygdale حجم اللوزية فينق   ▪
 اك مراعر الخوف. ر إد في  عدم استجاباته الوجدانية ألناء علاقاته التوارلية مع الانخرين، وعجزهفيالتوحدي، و 

ات ر لإنشا لتوحدي استعماله للغة ومعالجتهالبفل اي والجداري، وهذا ما يفسر رعوبة غ الصدين الفصفيخلل وظيفي  ▪
 (. Alain Koyama ،2009السمعية الانتية من المحيط، وكذلك حساسيته المفرطة عند سماعه لأنرواتَ (

، وهو يصي. جميع الفئات الإنسانيةيخ ر تاعرفها  تييعت الاكتئاب من أقدم الاضبرابات الذهنية ال لعدماغ ولضطرلبات  للمزلج:
ي. ولقد كان الببي. اليوناني عى الانت ار بركل فردي أو جمالية. كما أن بعض الحيوانات قد تحصاب بالاكتئاب وتحقدم عالعمر 
 .  mélancolie( قد استباع تصنيفه ونعته بالماليخوليا av – J C 370-460) Hippocrateأبوقراط 

تئ.، الذاكرة عند المك ورة اشتغالرمعالجة المعلومات و  ى آلياتلانص. ع بين اهتمام علم النفس العصأ إي، ةالإشار وتجدر 
 عند ني إبراز خصورية الاشتغال الذهلىالمزاج، إ ي لاضبراباتجالنورولو  يردف التفسبهالدماغ. لذا في  ةوعلاقة ذلك بالمناطق العصبي

لماذا يعاني المكتئ. من عجز  كرته. إذن، ذا فيومعالجته للمعلومات وخصزينه لأنحداث  اكه لموضوعات العالمر إدى مستوى لالمكتئ.. ع
 في رعوبة المكتئ. ير؟ كيف يمكن تفسالإيجابية والأحداث ى خصزين المعلوماتلة عر القد  الانتباه وعدمفية المدى وخلل ير  الذاكرة قصفي
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عر مترائمة؟ وأخا، كيف السلبية فقط، وما ترافقها من مرا الأحداثوالكلمات؟ لماذا يتذكر المكتئ.،  الأسماءتذكر وتصنيف بعض 
 دائرة نسيان المعلومات والٔاحداث فيي المكتئ. الدخول لتفرض ع تي، الneurotoxiqueي" جظاهرة "التسمم النورولو  يريمكن تفس
   (Fossati, 2010) الايجابية؟
 الخلل فييتمثل الٔاول  ى عنصرين أساسين.لع يزكت ي للنوبات الاكتئابية، يمكن الجالنورولو  يردنا اعتماد التفسر أوإذا   
  أداء الناقلات العصبية. فيالوظيفي 

ا مع مكونات الدماغ الوجداني وعنارره، وحوديدا قته علافي l’amygdaleالذي تقوم به اللوزية  بيأث السل الت فيويت دد الثاني، 
 ه مركزا للذكريات. ر باعتبا hippocampe  ينالحص

ى السلوك والوجدان لأث عأداء الناقلات العصبية لدورها، من شأن ذلك الت  وظيفة و فيالملاحظ أن حدوث أدنى خلل 
 ى خباطاته المعرفية. لللرخ  وع

طار، يعاني المكتئ. من نق  واخففاض فيو  له دور ايجابي  بي، وهو ناقل عصSérotonine ينوتونير  مستوى وكمية السفي هذا الاا
، قد يسب. حدوث أعراض اكتئابية من قبيل: الرعور بيمية هذا الناقل العص حالة اخففاض كفي. لكن سي حوقيق التوازن النففي

العقلانية. بالإضافة  ير الرغبة والباقة والحيوية، والخضوع لأنفكار السلبية وغفي  النوم، وفقدان الرهية وضعففيبالحزن واضبراب 
 الدماغ عادة كرد فعل، فيالذي يحفرز  endorphine ين هرمون الٔاندورففيواضح عند المكتئ.،    ذلك، يمكن ملاحظة نقلىإ

ى تقوية الجهاز لى التخفيف من الرعور بالألم، كما يعمل علوهو يعمل ع  stress. بالضغط النفس الإحساسواستجابة عند 
 ، يرعرنا بالسعادة. ليويحسن المزاج وبالتا عيالمنا

 السلبية.  هر وأفكاحزنه  ير دماغ المكتئ.، يجعله أسفيه ز إفراتراجع   حالةفيفهو بحق، هرمون اللذة والحيوية بامتياز. أما 

 توازن المزاج والرعور بالسعادة. ة إلي تأكيد دور الناقلات العصبية وأهميلىالنورولوجية، إ بر والتجا الأبحاثلقد ساهمت نتائج   
تعمل مثل  تيال الأدويةالجيل الثاني من هذه الاكتئاب خصورا،  الخارة بمبادات الأدوية تبوير رناعة فيالانجاز،  ولقد ساهم هذا
 inhibiteurs sélectifs: ةكيميائي بواسبة مواد  ينوتونير ى إيقاف اللواقط، حيث تقوم بمنعها من امتصاص كمية السل"المكابح"، ع

de la recapture de Kolb et Whishaw, 2008 : 364)  sérotonine (ISRS) وير ى تقنيات التصل(.  وبالاعتماد ع
 الأنربة. فالملاحظ أن système limbique بي مستوى الدماغ الوجداني أو الجهاز اللمفيت يرا وجود تغلىي، م  التورل إغالدما

 هذا السياق، فيي المسؤولة عن حياتنا الوجدانية ورغباتنا ومزاجنا وختاوفنا. و ها مكونات هذا الجهاز وعنارره ، و بهتقوم  تيالعصبية ال
ي حالة النوبات الاكتئابية، حيث تظل اللوزية دائمة ه hippocampe ينوالحص amygdaleية كل من اللوزية  أهملىإ يرنر

 للدماغ.  بي النراط العصفيى الت كم ل، تعمل عليبوجود أخبار وهمية بالتا الإنذارات ر سفالق ا تبنهالاشتغال، وكأ

ما قبل  ي التقلي  من دور القررةه الذاكرة، و في يل المعلومات المسؤول عن تسجين نراط الحصفي. عنه، تعبيل توهذا ما يت 
 (. Adélaïde, 2005 والعقلاني )ليالاستدلا يري المسؤولة عن التفكها، و تهووظيف cortex préfrontal يهبهج

ى لئاب، تعمل ع حالة الاكتفيالاعتيادي الذي تقوم به اللوزية  غير نتيجة مفادها، أن النراط لىاية إلنه افيا، خفل  ير وأخ
 نفق الخوف الدائم والحزن وعدم في. وهذا ما يفسر دخول المكتئ. بيمالل الجهاز فيالمناطق العصبية  neurotoxiqueتسميم 
 حجم اللوزية في التقل  لىإ سر أداء الدماغ الوجداني، قد يففيأن هذا الخلل الوظيفي  يربالأمان وفقدان الثقة بالنفس... غ الإحساس
 . thalamus نراط المهاد فيوتراجع  ينوالحص
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 6من الرجال و %5ويصي.  ضمن أنواع الخرف، Alzheimerألزهايمر  اضبراب يندرج لعدماغ ولضطرلبات  لعشةخمخ : -
 يرسنة. وتر 85 نهممهؤلاء، من تجاوز  من %30سنة. والملاحظ أن  65الحالات، يتجاوز سم  من النساء. وأغل. %

 مصاب، 36000 وجود حواي لى فرنسا، إفي الإحصائياتمليون مصاب بألزهايمر. كما تقول  5،4وجود  لى، إبأمريكا الإحصائيات
ى يد الببي. لع 1906 أن اكتراف اضبراب ألزهايمر كان سنة لىإ ةالإشار  . وتجدر(Dubois , 2013)تفاع ر للاوالنسبة مرش ة 

: اضبراب لي، التعريف التا(CIM 10) لي التصنيف الدو في . ونجدAlois Alzheimer (1864-1915)الويس ألزهايمر  الألماني
 أداء الوظائف العصبية العليا للدماغ فيواختلال  Démence أداء الدماغ ونراطه. ويتعلق الٔامر بخرف في ألزهايمر هو خلل وظيفي

م وإردار الٔاحكام. وهذا التلف أو ات التعلر ومهاومعرفة الاتجاه والفهم والحساب  واللغة يرترمل الذاكرة والتفك تيوتراجعه، ال
رابة الانتكاسية للخلايا العصبية  البداية ببيئا، م  فييجيا. يكون ر تد، وتعرف تراجعا  les maladies neurodégénérativesالاا

  ا الرخ  العديد من الوظائف المعرفية والذاكرية والوجدانية.... يهيفقد ف تي المراحل الحرجة اللىينتقل إ

 الدماغ. فيمة تنجم عن خلل ومرض ز متلاأنواع الخرف. والخرف عموما، هو  اضبراب ألزهايمر إذن، ضمن محوريندرج 
واللغة ومجموعة من الٔانربة المعرفية والسلوكات الاجتماعية  يرترمل الذاكرة والتفك تي الوظائف العصبية العليا، الفيوحوديدا 

  (.1999والاستجابات الانفعالية )عكاشة، 

 العزلة وتقلبات المزاج. لىالسلوك والرخصية، والميول إ  فييرض ألزهايمر تبدأ بالنسيان والتغييمكن القول عموما، إن أعرا  
 الحمام...(. كما أننا قد لىتداء الملابس أو الدخول إر اات اليومية الاعتيادية ) ر المهاى القيام بأبسط لة عر القد عدم لىليصل إ

كذلك هلاوس ة خارج السياق أو التلفظ بجمل متقبعة. و لر  الكلام أو الثر فيالخارة مثل: اضبراب  ضالأعرانلاحظ كذلك، بعض 
  اك الزمان والمكان...ر إدى لة عر القدسمعية وبصرية وفقدان 

  فك ألغاز هذا المرض. لىى دائما إع أن أسباب هذا الاضبراب ما تزال مجهولة، والعلم يسلىإ يرونر

وسية... ير الجينية، وهناك ما لها رلة بأسباب ف والأمراضا ما لها علاقة بالأسباب الورالية نهلاحتمالات، ملكن هناك العديد من ا
ى مستوى نقل لوع ئهاا أدفياجع ت الدماغ لل في، وتعرض الخلايا بي النراط العصفيالخلل الوظيفي  ، هو حدوثالأكيدأن  يرغ

 les plaques amyloïdes / lesالخلية  axone محور فيالصفائح  ة انترار أخرى. وذلك نتيجلىالعصبية من خلية إ تاالإشار 

plaques séniles المصابن  الأشخاص مظاهر العجز والاضبرابات المعرفية والسلوكية والوحدانية عند في. والملاحظ أن الاختلاف
للخلية ومعها مادة  بيطبقة فوق المحور العصى تركل ليألزهايمر، لها علاقة بالمناطق العصبية المتضررة. فهذه الصفائح تعمل ع

 نقل المعلومات. كما أن تراكم هذه الصفائح، فيما ته القيام بمهفي l'influx nerveux. وهذا ما يعيق السيالة العصبية ينالمايل
دنا توضيح بعض مظاهر ر أحجم الدماغ. وإذا  فيضمور  إلى، ليي وبالتاغتحكَون النسيج الدما تي موت الخلايا العصبية اللىيؤدي إ
شاوالتخبيط والذاكرة... يمكن  ير الفصوص المسؤولة عن التفكفيالتدهور    الوقائع التالية: لىة إر الاا

المصاب بألزهايمر يعاني من عدم  إذا كان هذا الف  هو المسؤول عن العمليات العقلية العليا، فإن :هي الف  الجبفيإرابة  -
 تتناس. مع السياق.  تيات الر القراى اخصاذ لي وععابسة السلوك التتر مماى لة عر القد

  الٔاخلاقية. ني والمعاينام القوانت  عدم احلى حل المركلات، وإفي التخبيط و في  ضعفلى هذا الف ، يؤدي إفيكما أن حدوث تلف 
الف  الوجداني، أو  بيي، ليرمل الجهاز اللمغي للف  الصدلي: يصي. اضبراب ألزهايمر السبح الداخغإرابة الف  الصد -

الواعية عند  ير الذاكرة الصريحة والواعية والذاكرة الضمنية وغفي. وهذا ما يسب. اضبرابات ينوالذي تتواجد فيه اللوزية والحص
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حساس في  اضبرابلىالمصاب بألزهايمر. كما أن إرابة هذا الف ، هو الذي يؤدي إ  والبصري والانتباه  يعالسم والإدراك الاا
.(Duyckaerts, 2013) 

ى لوع  agnosie الأشياء ى معانيل التعرف عفية ر القد فقدان لىالف ، يؤدي إ  هذافيإرابة الف  الجداري: حدوث تلف  -
 . الأماكن تذكر فيورعوبة   اللغةفي اضبراب لىتذكر الٔاسماء، بالإضافة إ الوجوه أولي اكها، وعدم التعرف عر إد

ى لمعروفة ع يري أنواع اضبرابات الريخوخة، ماتزال غقأسباب ألزهايمر وبا ج أنرغم هذه المعبيات النورولوجية، نستنت  
 (. Hervé Ratel, 2012وسية )ير  وجود أسباب فلىإ يراسات جديدة، ترر دالرغم من أن 

بة ذه الاضبرابات خصورا، بالنسبهي والت سيس علكن المهم الانن، هو الب ث عن البرق المناسبة للترخي  المبكر ونرر الو 
م النفسية تهاتيجية علمية، للتكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضبرابات الريخوخة ومرافقت ي. كما ينبي نهج اسلللم يط العائ
 المتخصصة. 

 خلاصة 

 والأنربةوالمسؤول عن كل العمليات الذهنية  يرحة، يمكن الاستنتاج أن الدماغ هو مركز التفكت من خلال هذه النماذج المق
 والسلوكية والوجدانية.  المعرفية

نجاز العلم، حوقق نتيجة ظهور فيا تهبة النورولوجية وأهمير وهذا ما يدعم مكانة المقا  تفس الاضبرابات الذهنية. والحقيقة أن هذا الاا
ادا علم ، استفض اتجاه فهم أسرار السلوك السوي والمر فيي وتبورها. وكلما تقدمت علوم الٔاعصاب خبوات غتقنيات التصوير الدما
ى مستوى طرق التكفل وتقديم العناية، لكل لفسية، وعى تنويع العلاجات وتنويعها، عنى تبوير نماذجها اللالنفس ما وعمل ع
 . ينتعاني من اضبرابات ذهنية والمرافقة والدعم النفسي تيالحالات والفئات ال

  تت كم فينا عوامل جينية وهرمونية وعصبية؟ سلوكنا أم فيويبقى السؤال القديم/الجديد قائما وهو: هل نحن أحرار 
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